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 .دار المحور حول خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الجود والسخاء والإنفاق في سبيل الله، مع بيان التوازن بين الكرم والحكمة 
 :  بدأت الخطبة بتلاوة آيات تؤكد على فضل الإنفاق في سبيل الله

هَارِ سِرًّا وَّ عَلََنيَِةً فَ لَهُمْ اَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْْۚ وَ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لََ هُمْ يََْزَنُ وْنَ لَّذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََمُْ بِِلَّيْلِ وَ ا"   ( 275:2) "الن َّ
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ "  (20 :)الذاريات" وَفِ أمَْوَالَِمِْ حَقٌّ للِسَّ

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان التطبيق العملي الكامل لَذه التوجيهات القرآنية، وأن حياته كلها كانت تجسيدًا للقرآن   حضرتهثم أوضح 
 .”كان خلقه القرآنا "كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنه

 :بعد ذلك إلى عرض مجموعة كبيرة من الأحاديث التي تُظهرحضرته انتقل 
وَعَذَابِ  "   .والهمّ والحزناستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من البخل والكسل   • الْعُمُرِ،  وَارَْذَلِ  وَالْکَسَلِ،  الْبُخْلِ،  مِنَ  بِك  اعَُوْذُ  اِنِِِ  الَلَّهم 

الْمَحْ  وفتنة   ، )صحيَ الْقَبِْْ وَالْمَمَاتِ.  والتوبة(يا  والدعاء  الذکر  مسلم کتاب  وَالعَجْزِ    ح  وَالحزََنِ،  الَمَِِ  مِنَ  بِكَ  أعَُوذُ  إِنِِِ  هُمَّ  "الَلِّٰ
يْنِ، وَغَلَبَةِ الرِجَِالِ."   وَالكَسَلِ، وَالُجبِْْ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّ

ى عَلَيْكِ"حثه صلى الله عليه وسلم على الإنفاق وعدم الإمساك،   • حقُّ الشكر أن تساعدي الآخرين، فيزيدك الله تعالى من  ف  "لََ توُكِي فَ يُوكّٰ
   .فضله

 بينما البخيل بعيد عنهما بيان فضل السخاء وأن السخي قريب من الله والجنة،  •
اللهِ " . مِنَ  بعَِيدٌ  وَالبَخِيلُ  النَّار.  مِنَ  بعَِيدٌ  النَّاسِ  مِنَ  قَريِبٌ  الجنََّةِ  مِنَ  قَريِبٌ  اِلله  مِنَ  قَريِبٌ  خِيُّ  منَ السَّ بعَِيدٌ  الجنََّةِ،  مِنَ  بعَِيدٌ   ،

خِيُّ أَحَبُّ إِلَى اِلله عَزِ  يلٍ  النَّاسِ، قَريِبٌ مِنَ النَّارِ. وَالْجاَهِلُ السَّ لَةِ ( "وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بََِ  . )سنن الترمذی أبَْ وَابُ البِِْ وَالصِِ
يلٌ وَلََ مَنَّانٌ " لَةِ ("لََ يَدْخُلُ الجنََّةَ خَبٌّ وَلََ بََِ  . )سنن الترمذی أبَْ وَابُ البِِْ وَالصِِ

فْلَىوَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيٌْْ مِنَ الْيَدِ   ح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ(ي. )صح"السُّ
يماَنُ فِ قَ لْبِ عَبْدٍ أبََدًا." )سنن النسائي، کتاب الجهاد(   حُّ وَالِْْ  وَلََ يََْتَمِعُ الشُّ

هُرَيْ رَةَ   أَبِ  النَّبيَّ  عَنْ  أَنَّ   ،   ْمُن أعَْطِ  هُمَّ  اللِّٰ أَحَدُهُُاَ:  فَ يَ قُولُ  يَ نْزلََِنِ،  مَلَكَانِ  إِلََّ  فِيهِ،  العِبَادُ  يُصْبِحُ  يَ وْمٍ  مِنْ  "مَا  فِقًا قاَلَ: 
 خَلَفًا، وَيَ قُولُ الآخَرُ: اللهُمَّ أعَْطِ مُُْسِكًا تَ لَفًا." )صحيح البخاري، کتاب الزکاة(

يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلََّ مَا أَكَلْتَ فأَفَْ نَ يْتَ، أوَْ  "  .ينُفق في الخير، لا ما يدُّخر فقطالتأكيد أن المال الحقيقي هو ما  •
قْتَ فأََمْضَيْتَ؟  ح مسلم كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئِقِ (ي)صح ".لبَِسْتَ فأَبَْ لَيْتَ، أوَْ تَصَدَّ

أَحْسَنَ النَّاسِ وكََانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وكََانَ أَشْجَعَ النَّاسِ. )صحيح مسلم، كتاب   عَنْ انََسِ بْنِ مَالِك قاَلَ: کَانَ رَسُوْلُ اللِِّّٰ   •
وفِ الوقت  ،  أَجْوَدَ النَّاسِ بِِلَْْيِْْ وكََانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ   رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ رَسُولُ اِلله    الفضائل(

تعالى:    نفسه كان   بقوله  تَ بْذِيراًيعمل  رْ  تُ بَذِِ الموعود   ،وَلََ  المصلح  سيدنا  ناحية كان    يقول  من  الشأن:  بّذا 
ن فِ قمة الكرم والسخاء، إذ يقول الصحابة: كَانَ رَسُولُ اللَِّّ أَجْوَدَ النَّاسِ وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِ رَمَضَانَ، وم  النبي  

 .جهةٍ أخرى كان ينُفق بحكمةٍ وروِيَّة
ئًا لغَِدٍ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: كَانَ النَّبيُّ    .عدم ادخار المال حتى كان يوزع ما يأتيه فوراً • خِرُ شَي ْ  . لََيدََّ



 (  1، جزء للطبْانِيْ)المعجم الکب. "أنَْفِقْ يَا بِلََلُ، وَلََ تََْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلََلًَ "
  .تعجيله في توزيع الصدقات حتى لا يبقى شيء مؤجل •

  : الْعَصْرَ فأََسْرعََ ثُمَّ دَخَلَ الْبَ يْتَ فَ لَمْ يَ لْبَثْ أَنْ خَرجََ فَ قُلْتُ أوَْ قِيلَ لَهُ فَ قَالَ   : صَلَّى بنَِا النَّبيُّ يروي عُقْبَةَ بْن الْحاَرِثِ  
 . )صحيح البخاري( "كُنْتُ خَلَّفْتُ فِ الْبَ يْتِ تِبْْاً مِن الصَّدَقَةِ فَكَرهِْتُ أَنْ أبَُ يِِتَهُ فَ قَسَمْتُهُ "

هُ… فقال: فَ وَاِلله  "  .عطاؤه السريع للسائلين دون رد  • ، فأََعْطاَهُ إِياَّ عَنْ أنََسٍ أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا بَيَْْ جَبَ لَيِْْ
دًا ليَُ عْطِي عَطاَءً مَا يََاَفُ الْفَقْرَ   "إِنَّ مَُُمَّ

حَيِيًّا لََ    قاَلَ سَهْل بْنُ سَعْدٍ : كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  لم يُسأل قط شيئا ورفضه. و  وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله  
    يُسْأَلُ شَيْئاً إِلََّ أعَْطَى.

  .كرمه الشديد في رمضان خصوصًا، حيث كان أجود من الريح المرسلة •
زيد بن سَعْنَة، وهو عالم يهودي، قد اختبْ صفة الحلم فِ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرف  وفِ نهاية الْطبة روى حضرته قصة 

علَمات نبوته. فتعامل معه بَشونة وطالبه بحقه قبل موعده، فغضب عمر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الموقف  
 .بِلحلم والَدوء، وأمر بإعطائه حقه مع زيادة

فأعُجب زيد بحلم النبي صلى الله عليه وسلم واعتبْه علَمة نبوته التي كان يشك فيها، فأسلم وشهد أن مُمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ثم  
 .شارك فِ نصرة الْسلَم حتى وفاته

 


